
أبـــو الحســـن النـــدوي وإنجـــازاته في الـــدين
والسياسة والإنسانية

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

إرثٌ عظيم، يزيد على  مؤلف في اللغة العربية والعشرات في اللغة الفارسية والأردية، وعلمٌ وفير
تكلم عنه العلماء وألُفت من أجله الكتب والمصنفات، هذا ما تركه العالم الهندي الشيخ أبو الحسن
الندوي، الذي بلغت شهرته الآفاق ووصل مرتبةً قلّ من أنجزها من أقرانه في عصره وزمانه، فكانت

حالته فريدة وما أعطاه لأمته ومجتمعه كان جليلاً.

اســتحق الشيــخ النــدوي لقــب الإمــام الربــاني الإسلامــي القــرآني المحمــدي، الــذي أطلقــه عليــه الشيــخ
يوســف القرضــاوي، كمــا أن العلامــة القرضــاوي أفــرد كتابًــا خاصًــا بعنــوان “أبــو الحســن النــدوي كمــا
عرفتــه”، واشُتهــر النــدوي بأنــه ســاهم مساهمــةً كــبيرةً بنــشر الإسلام، وعمــل علــى صــيانة الــدين مــن
التحريف، مكرسًا حياته وطاقاته للعلم والتعليم، ويشهد له تجواله في العالم من أجل هدفه على

هذا.

كل تلك الأعمال والآثار التي خلفها الندوي صدرت في وقت كثرت فيه الأحداث السياسية والنكبات
الاجتماعية والتغيرات في الثقافة الدينية والفكرية وبداية الحروب الكبيرة التي خاضتها دول العالم بين
بعضها البعض وبها تغيرت وجهات العالم ودوله، فأثرت كل هذه العوامل على الهند والعالم الإسلامي

يرنا هذا. وهو ما كان محل اهتمام شخصية تقر
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الولادة والنشاة
هو علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني، ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن ابن أمير
يــة تكيــة كلان الهنديــة، المــؤمنين علــي بــن أبي طــالب، ولُــد في نــوفمبر/تشرين الثــاني عــام ، في قر
والده مؤٌ مشهورٌ ومعروف وهو الطبيب عبد الحي الحسني مؤلف كتاب “نزهة الخواطر وجنة

المسامع والنواظر”، المقسم إلى  مجلدات من كبار أعلام المسلمين في الهند.

والــدة الشيــخ أبــو الحســن هــي الســيدة خــير النســاء ابنــة ضيــاء النــبي الحســني الــتي كــانت مــن
المؤلفات والشاعرات، أما بالنسبة للقب “الندوي” وهو الملحق باسم الشيخ فإنما هو لقب يُطلق
على كل من التحق بندوة العلماء في الهند، وهي مؤسسة دينية عريقة تخ فيها الكثير من طلاب

العلوم الإسلامية ولها أثرٌ كبير في الحالة الإسلامية في الهند.

يقــول الشيــخ علــي الطنطــاوي: “وكنــت أحســب أن النــدوي لقــب أسرة يجمــع بين أفرادهــا النســب،
وكنــت أســأل مــا قرابــة الســيد ســليمان النــدوي الــذي كــان مــن أعــاظم مــن كتــب في الســيرة والســيد
مســعود النــدوي محــرر مجلــة الضيــاء، والســيد أبي الحســن؟ ثــم علمــت أن لا يجمــع بينهــم النســب،
وإنما يجمع بينهم العلم والأدب وهذا المعهد الذي ينتسبون إليه، وأنا لا أعرف أهل معهد أو مدرسة
لهــم تعلــق بمعهــدهم أو مدرســتهم، كتعلــق النــدويين بنــدوتهم، ينتســبون إذا انتســبوا إليهــا لا إلى

كثر مما يجتمع أفراد الأسرة”. آبائهم، ويجتمعون عليها أ

كانت نشأة أبو الحسن على العلوم الشرعية والدينية، نتيجةً للعلوم الكبيرة التي جمعتها عائلته، إذ
إنه تأثر منذ صغره بمجموعات الكتب والمجلات في منزله، يقول أبو الحسن عن والده: “كان يشتري
كثيرًا من الكتب، وكان المؤلفون والكتاب يبعثون بمؤلفاتهم إليه أيضًا، فكان ينظر في كثير من هذه
الكتـب والرسائـل والمجلات نظـرة ثـم يضعهـا في جـانب، ويسـتغنى عن بعضهـا، فكنـت أفتـش في هـذه
الكومــة الــتي كــان يســتغنى عنها عــن الرسائــل والمجلات وفهــارس الكتــب، واختــار منهــا، وكــان هنــاك
دولاب مفتـوح في صـحن الـبيت، فأضـع هـذه الكتـب فيـه وأصـفّفها وقـد هيـأت لافتـه لهـذا الـدولاب

كتبت عليه مكتبة أبي الحسن علي”.

توفي والده في فبراير/شباط ، وكان الندوي يبلغ من العمر،  سنوات، ويذكر الندوي أن وفاة
والــده كــانت مرحلــةً فاصــلةً في حيــاته وحيــاة عــائلته وانتهــاءً لحقبــة “الحيــاة الهنيئــة” الــتي كــانوا
يعيشونها، بالإضافة إلى أمه تولى أخيه الأكبر الدكتور عبد العلي الحسني تربيته، وكان لأخيه فضلٌ

كبيرٌ في توجيهه وتوفير البيئة المناسبة لكي يتلقي الندوي علومه ويكمل مسيرة حياته.
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دراسته وجهوده العلمية
بدأ الشيخ أبو الحسن حفظ القرآن الكريم في منزله، ومن ثم انتقل إلى الكُتّاب ليتعلم اللغتين الأردية
والفارســية، بعــد ذلــك اهتــمّ أخــوه بتعليمــه اللغــة العربيــة وأرســله إلى الشيــخ خليــل محمد الأنصــاري،
ودرس العديــد مــن الكتــب في اللغــة كــان أهمهــا “دلائــل الإعجــاز” للجرجــاني وكتــاب “نهــج البلاغــة”،

وأتقن الندوي العربية بالإضافة إلى أنه أتقن الخط وتعلمه.

عام  انضم الشيخ أبو الحسن إلى جامعة “لكهنؤ” قسم الأدب العربي، وكان أصغر الطلاب
سـنًا في الجامعـة بعمـر  عامًـا، ونـال الشهـادة بتفـوق، هـذه الجامعـة لم تـرق للنـدوي الـذي اعتـبر أن
جوها لا يلائم تطلعاته لما فيها من “لادينية ومادية بحتة”. ترك الجامعة والتحق فورًا بدار العلوم
لنــدوة العلمــاء ودرس علــوم الحــديث وذلــك عــام ، وقــرأ خلال هــذه الفــترة صــحيح البخــاري،
وصــحيح مســلم وسنن أبي داود وسنن الترميــذي وتفسير البيضــاوي وبعــض دروس المنطــق وكتــب
الفقه والعلوم الأخرى. تزوج أبو الحسن الندوي من بنت خاله السيد سعيد عام ، إلا أنه لم

يُرزق بأبناء.

بــاشر الشيــخ النــدوي التــدريس عــام ، وأصبح أســتاذًا في نــدوة العلمــاء لمــادتي التفســير والأدب،
وبدأ يجول في بعض مناطق الهند للدعوة وتحصيل العلم من بعض المشايخ المشهورين كعبد القادر
الرائبوري، وأنشأ مركزًا للتعليم الإسلامي مهتمًا بالسنة والسيرة والقرآن الكريم عام ، وبعد

ذلك بسنتين أسس حركة الرسالة الإنسانية بين المسلمين والهندوس.

أشرف الندوي على إقامة المجمع الإسلامي العلمي بدار العلوم ندوة العلماء عام ، كما عُين
أمينًا عامًا لدار العلوم ندوة العلماء عام ، وشارك في تأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي
لعموم الهند في ، كما أنه كان رئيسًا لهيئة الأحوال الشخصية لعموم الهند عام ، أما
خا الهند فقد انُتخب عضوًا مراسلاً لمجمع اللغة العربية في الهند والقاهرة، كما أنه اخُتير لعضوية
كسفورد للدراسات المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعُينّ رئيسًا لمركز أ
الإسلاميـــة بلنـــدن عـــام ، وفي الأردن أصـــبح عضو المعهـــد الملـــكي لبحـــوث الحضـــارة الإسلاميـــة

والبحث والتأليف والتحقيق.

يـاض، وعضـوًا للمجلـس التأسـيسي لرابطـة كـان النـدوي رئيسًـا لرابطـة الأدب الإسلامـي العالميـة في الر
العالم الإسلامي بمكة المكرمة، في الوقت الذي كان فيه ضمن فريق المجلس التأسيسي الأعلى العالمي
يًا في ــاط واســتشار ــة في الرب ــان عضوًا لرابطــة الجامعــات الإسلامي ــة في القــاهرة، وك للــدعوة الإسلامي

جامعة إسلام آباد الإسلامية وجامعة ديوبوند الإسلامية في الهند.

وفي رحلته الدعوية، سافر الشيخ أبو الحسن الندوي إلى كثير من البلدان في الوطن العربي وأوروبا،
للمشاركة في العديد من المؤتمرات والنشاطات الدعوية، فكان “نحلةً” في نشاطه وحركته، وهذا ما
يؤكده الشيخ يوسف القرضاوي في حديثه عنه حين تكلم عن عالميته فيقول: “فهذا ما يلمسه كل
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متتبــع لنشــاط الشيــخ العلامــة، فهــو – وإن كــان هنــدي المولــد والنشــأة والدراســة – عــالمي الوجهــة
والغاية، عالمي النشاط والحركة”، مضيفًا: “وهو وإن اهتم بالمسلمين في الهند، وشارك في همومهم،
وتصدر الصفوف أحيانًا في ذلك، لا يقتصر همه ولا نشاطه على القارة الهندية، بل يمتد إلى العالم كله،
كثر من ولذا نجد شهرة الشيخ في العالم العربي لا تقلّ عن شهرته في الهند، ونجد الشيخ عضوًا في أ

كثر من مؤسسة”. مجلس، وأ

الندوي والسياسة
عمـل النـدوي علـى نـشر الـدين ومبـادئه، بعـد أن فهـم الأسـس والأفكـار الـتي جـاء بهـا النـبي محمد فهمًـا
عميقًا وواضحًا، وأصبح يتجول بأفكاره بثقة العارف بقوة دينه، والمتبحر بكتب الندوي يجد أن جل
همّه انصبّ على أمة الإسلام وأفرادها وآلية رفعتهم والخروج من المأزق الذي يمرون به، فأعطى
رؤى للإصلاح بهدوء ووعي، كما أنه دعا للإصلاح بين الحاكم والمحكوم، منتقدًا الأفكار المغايرة لفكرة
الإصلاح في الأنظمــة الفاســدة، وتــدعو إلى “إقامــة الــدين بــإطلاق يُظهــر مــدى ضيــق النظــرة والفهــم
الصحيح لمعنى إقامة الدين وغاياته ووسائله”، وكان الندوي من أوائل من رد على الشيخ أبو الأعلى
المودودي في نظرته وآرائه التي أيدها سيد قطب ورحب بها واقتبس منها وبها صاغ فكرة “جاهلية

 كبير على الأمة.
ٍ
المجتمع”، إلا أن أبو الحسن الندوي رأى أنها فكرة خاطئة فيها تجن

 آخر، نبّه الشيخ الندوي إلى خطر يداهم الجماعات والتنظيمات التي تسعى للحكم، قائلاً:
ٍ
في سياق

“وخطر على كل جماعة تتكوّن عقليتها بحبّ الحكومة والسعي لها أن تقعد عن الجهاد في سبيل
يــغ في قصــدها”، “فــالذي يقصــد الحكومــة يتــوانى ويقعــد إذا لم ينلهــا أو انقطــع الــدعوة أو تنحــرف وتز
يــد أن أتحــدث إلى ــارته لمصر تحــت عنــوان “أر ي أملــه فيهــا”، جــاء هــذا في رســالته الــتي صاغهــا بعــد ز

الإخوان”.

أثنى الندوي في رسالته على عمل الإخوان المسلمين في شتىّ المجالات، فيقول “اجتمع لهذه الدعوة
مـــا قلّمـــا يجتمـــع للحركـــات الدينيـــة مـــن قـــوة الإيمـــان وقـــوة العمـــل والعلـــم العصري والتنظيـــم
الحـديث”، إلا أنـه وضـع يـده علـى الثغـرات وفصـل في التنـبيه إلى مـا يجـد فيـه خللاً، كـانت النصـيحة
الكبرى التي وجهها الندوي للإخوان هي عبارة عن رسالة وتنبيه عن الانشغال بالوصول للحكومة
عـن العمـل علـى تقويـة المجتمـع الإسلامـي فيقـول: “أسـاليب الوصـول إلى الحكومـة تخـالف أسـاليب
ــا ونفوســنا ونجردّهــا للــدعوة، والــدعوة فحســب، والخدمــة ــا أن ننقــي عقولن الــدعوة، فيجــب علين
والتضحية والإيثار وإخراج الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور، ثم الشفقة على الخلق والرحمة

بالإنسانية المعذبة والحرص على نجاة الإنسان”.

يــز الإسلام في النفــوس قبــل أن يفكــر بــاعتلاء الحكــم وتبوء المســلمين عمــل الشيــخ النــدوي علــى تعز
للمناصب، لقد علم أن إقامة “الدولة المسلمة هي مهمة المجتمع المسلم وليست مهمة الجماعة”،
وبهذا الصدد يقول الشيخ يوسف القرضاوي عنه “إن الذي يشغل عقله وقلبه ووقته باستمرار هو
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الإسلام: رسـالته وحضـارته، وانبعـاثه وصـحوته، وقضايـا أمتـه، وهجمـة أعـدائه، وأعظـم مـا يهمـه هـو
تقويــة الجبهــة الداخليــة في مواجهــة الغــزوة الخارجيــة، هــو تربيــة الفــرد، لأنــه اللبنــة الأساســية في بنــاء

الجماعة، هو تغيير ما بالنفس حتى يغير الله ما بالأمة”.

كـان الشيـخ دبلوماسـيًا، إذ إنـه كـان يرسـل الكتـب والرسائـل للملـوك وقـادة الـدول الإسلاميـة ولعـلّ
أبرزهم ملوك السعودية الذين كان يرى أن دولتهم هي مركز العالم الإسلامي والأساس في نهضته.

https://dspace.univ-eloued.dz/bitstream/123456789/291/1/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%20%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%20%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20pdf.pdf


مـن خلال رسـائله كـان النـدوي يشعـر بـالخطر علـى بلاد الحـرمين، إذ إنـه حـذر مـن تحـول المملكـة مـن
دولة هداية إلى دولة جباية، ودعا إلى إيجاد مجتمع إسلامي مثالي، لأنها – يقصد السعودية – هي



البلاد التي أرادها االله أن تكون عاصمة الإسلام ومعقل الدين، وتأتي تلك الرسائل بعدما رآه الندوي
من تحول تلك البلاد عن مهمتها الأساسية ودخول بعض الأمور التي تخالف الدين الإسلامي.

إضافـةً إلى رسـائله لملـوك العـرب، كـان النـدوي يراسـل حكـام الهنـد في زمـانه، ليـشرح أوضـاع المسـلمين
ويحاول إيجاد الحلول في المحن التي يتعرض لها أهل دينه هناك، كما أنه اعترض على الكثير من
القوانين التي صدرت ورآها مجحفة بحقهم، وكان أبو الحسن كثير الأسى على المصائب التي تعتري
يبًا جدًا وعلى اطلاع واسع بالحالة المسلمين في الهند، وعلى الرغم من انشغاله بالعلم، فإنه كان قر

السياسية التي تمر بها البلاد ويمر بها المسلمون.

في رســائله إلى المســؤولين الهنــود، اقــترح النــدوي عــددًا مــن الحلــول الــتي تســاهم في إنهــاء الاضطهــاد
والعنصرية، وكان يراعي الحالة الطائفية والعرقية في البلاد، فكان يتكلم في رسائله بشكل عمومي،
يُبين للقارئ أنه يبغي بحديثه كل أبناء الهند، فطالب بعلمانية دولة الهند وحكومة لا تتدخل بالدين
أيًـا كـان، كمـا أنـه وجـه نصـائحه باسـتغلال دور الإعلام وتفعيـل مهمتـه الأساسـية بعـدم نـشر الكراهيـة

والعنف والعنصرية،  كما دعا إلى معالجة الفساد الإداري والخُلقي.

بلغت مؤلفات الندوي المئات بين اللغة العربية والأردية والفارسية، وعمل في جميع كتبه على توجيه
رسائل ونصائح للعالم الإسلامي، يقول الشيخ الندوي إنه يحب من كتبه: “الطريق إلى المدينة والنبوة
والأنبيـاء في القرآن والأركـان الأربعـة والصراع بين الفكـرة الإسلاميـة والفكـرة الغربيـة ومـاذا خسر العـالم

بانحطاط المسلمين، ولعلّ الكتاب الأخير هو الأكثر تأثيرًا بالعالم الإسلامي والأكبر انتشارًا”.

يُقـدّم سـيد قطـب للكتـاب فيقـول: “هـو مـن خـير مـا قـرأت في هـذا الاتجـاه في القـديم والحـديث، إن
ــة في محيطهــا ــروح الإسلامي ــات ال ــق لكلي ــه هــي الفهــم العمي ــاب كلّ ــارزة في هــذا الكت الخصــيصة الب
الشامل، وهو لهذا لا يعد نموذجًا للبحث الديني والاجتماعي فحسب، بل نموذجًا كذلك للتاريخ

كما ينبغي أن يكتب من الزاوية الإسلامية”.
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قالوا عنه
قــال الشيــخ علــي الطنطــاوي عــن الشيــخ أبــو الحســن النــدوي: “أبو الحســن بــنى للإسلام في نفــوس
تلاميـذه حصونًـا أقـوى وأمتن مـن حصـون الحجـر، بـنى أمـة صـغيرة مـن العلمـاء الصـالحين والـدعاة

المخلصين”.

كما قال عنه العالم مصطفى السباعي: “الندوي.. ذخرٌ للإسلام ودعوته، وكتبه ومؤلفاته تتميز بالدقة
ــدقيق لمشاكــل العــالم الإسلامــي ــل ال ــالغوص العميــق في تفهــم أسرار الشريعــة، وبالتحلي ــة، وب العلمي

ووسائل معالجتها”.

يذكر رئيس ندوة العلماء في الهند محمد الرابع الحسني الندوي، عن الشيخ أبو الحسن: “هو شيخنا
ورئيــس جماعتنــا وقــدوة أبنــاء ملّتنــا الإسلاميــة في الغــيرة للــدين والكفــاح لإغــرازه والــذب عــن حــوزته،
وإقرار روحه وطبيعته الحقيقية، توفي بعدما نهج للدعوة والتربية الإسلامية منهج الجمع بين القديم
الصالــح والجديــد النــافع في الفكــرة والتنفيــذ، ومنهــج النصــيحة وحســن الخلــق، والأســلوب العلمــي

المشرق في عرض الفكرة وفي التعبير، بعد أن أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفاته القيمة”.

وقال عنه الشيخ محمد الغزالي: “هذا الإسلام لا يخدمه إلا نفس شاعرة محلقَة، أما النفوس البليدة
المطموســة فلا حــظ لهــا فيــه… لقــد وجــدنا في رسائــل الشيــخ النــدوي لغــةً جديــدةً، وروحًــا جديــدةً،

والتفاتًا إلى أشياء لم نكن نلتفت إليها”.

تـوفي الشيـخ أبـو الحسـن النـدوي عـام ، وقـد خسرت الأمـة الإسلاميـة إمامًـا دعـا للوسـطية في
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التعامل ورفعة الأمة، فنصح الحكام وجال في البلاد حاملاً لواء العلم، ليحوز مراتب عالية ويشهد له
جميع من عرفه بالخير، كما أنه حاز العديد من الجوائز العالمية لإنجازاته الجليلة ومؤلفاته العظيمة.

/https://www.noonpost.com/38158 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/38158/

